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Abstract
Humanism is one of the contemporary ideas that affect Western thinking with its various 
orientations. Humanism has appeared as reactions against the dominance of Christian Church 
over social and scientific life. Humanism so soon took on an anti-religious situation. However, 
modern humanism has general principles that may not openly announce hostility to religion, 
but it does have hostility towards religion by rejecting the religious teachings, being satisfied 
only with human sciences and establishing ethical foundations that do not depend on religion. 
Humanism has founded a worldview, in which man would be the axis of everything, and that 
God would have nothing to do with man's life, saying that religious beliefs have no influence on 
life; and so, religion is of no importance to man. Therefore, religious and irreligious people are 
the same according to the humanistic thought. Although the religious thought believes that God 
is the axis of everything and that man is not but a slave (to God) who should manage his life 
according to the divine orders; it gives too much regard to man's capabilities and role in life, but 
to limit man's ability and life to the material side. Religious thought says that the loss of morality 
leads to a savage life full of fighting and aggression over transient pleasures.The study follows 
the descriptive, analytical approach in showing humanism, and the analytical-critical approach 
to criticize the principles of humanism and their consequences.
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دراسة�نقدية�لمباني�الفكر�الأنسني�وآثاره�الاجتماعية

الخلاصة
تعـدّ فكـرة الأنسـنة مـن الأفكار المعـاصرة المؤثـّرة في مفاصل الفكـر الغـربي بتوجّهاتـه المختلفة، وقد 
نشـأت في أجواء ردود فعل على تسـلطّ الكنيسـة المسـيحية على الحيـاة الاجتماعيـة والعلمية، وسرعان 
مـا أخـذت طابعًـا معاديـًا للديـن، وقـد تضمّـن الفكـر الأنسـني الحديـث مبـادئ عامّةً قـد لا ترّح 
 أنهّـا ضمّنـت المعاداة للديـن انطاقاً من رفـض التعاليـم الدينية والاكتفـاء بالعلم 

ّ
بمعـاداة الديـن، إلا

الإنسـاني، ثـمّ تأسـيس مبـانٍ أخاقيـة لا تعتمـد على الديـن، ورؤيـة كونيـة يكـون المحـور فيهـا هو 
 إلى كـون الاعتقـاد الديـني لا يؤثرّ 

ً
الإنسـان وأنّ الخالـق ليـس له أيّ مدخليـة في سـر الحيـاة، وصـولا

في الحيـاة، فـا أهمّيـة له، فالمتديـّن والملحـد سـواء وفق الفكر الأنسـني. ومـع أنّ الفكـر الديني الذي 
يتبـىّ محوريـة الخالـق وأنّ الإنسـان عبـد ينبـي أن ينظّـم حياتـه وفـق المنهـج الإلي؛ يعطـي كذلك 
أهمّيـةً بالغـةً لقـدرات الإنسـان ودوره في الحياة، ويرفـض حر القدرة الإنسـانية ومجـالات حياته في 
الجانـب المـادّي، بـل يؤكّـد أنّ فقـد المعنويـة يعـني حيـاةً حيوانيةً ملؤهـا التقاتـل على الـلّذة المحدودة. 
ويعتمـد البحـث المنهـج الوصـي التحليـلي في بيان الفكـر الأنسـني، والمنهـج التحليلي النقـدي لنقد 

مبـادئ الفكر الأنسـني ومـا يرتـّب عليه.

الكلمات�المفتاحية: الأنسنة، كرامة الإنسان، الحرّية الفكرية، الدين والإنسان.
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المقدّمة
يسعى الإنسـان إلى القـدرة، ويحـبّ أن يكـون عالمًا وأن يتسـلطّ على ما حـوله، ولا يريـد أن يرى 
شـيئاً خـارج نطـاق قدرتـه ومنافعـه، وقد أعطي مـن القـدرات الذاتية مـا يعينه على ذلـك، فهو اليوم 

يتعامـل مـع كّل شيء وفق حاجاتـه ورغباته.
ومـع ذلك فهو لا يسـتغني عـن الحيـاة الروحية والجوانـب المعنوية، فهو يحـبّ الدعاء ويرغـب دائمًا 

في السـموّ والأخلاق والتعـالي الروحي، وذلـك بالنظـر إلى طبيعة الإنسـان وحاجاته وكماله.
ولمّـا كان عنـوان )الأنسـنة( - بمـا يحمله مـن ادّعاء الاهتمام بالإنسـان والرجـوع إلى قدراته، وبما 
يقترن بـه من شـعارات مؤثـّرة كالكرامـة والحرّية والسـعادة - عنوان يلفـت الأنظار ويجـذب النفوس 

نحـوه، بـل قد تنقل مـن خلاله الثقافـات ويتحكّــم في المواقف.
بينمـا تضمّـن تلـك الشـعارات والعناويـن في جوانبهـا العمليـة تدمير القيـم والمبـادئ الإنسـانية 
الفطريـة، ويـراد لهـا أن تحـرف الإنسـان عن إنسـانيته الواقعيـة، المتمثّلـة في حياتـه المعنويـة والمادّية 
معًـا، ولا تقتصر حيـاة الإنسـان على الأكل والشرب واللذائـذ المادّيـة، وهذا مـا يؤكّده الفكـر الديني.
نناقـش في هـذه المقالـة أسـس الفكـر الأنسين ومبادئـه وآثـاره الاجتماعيـة، ومـع أنهّا قـد تأخذ 
 أنّ الديـن الذي يطرحـه الفكـر الأنسين يختلـف عـن الديـن الذي يتبنّـاه الإلهيون، 

ّ
طابعًـا دينيًّـا، إلّا

والإنسـان الذي يربّيـه الفكـر الأنسين يختلـف عـن الإنسـان الذي يربّيـه الفكـر الديني.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: معنى الأنسنة )الإنسانوية(
ً

أوّلًا

الأنسـنة أو )النزعـة الإنسـانية( مصطلـح حديـث معـرب عـن )Humanism(، وهـو حصيلـة تحوّل 
ثقـافي فكـري غـربي، إذ فـرّق علمـاء الغـرب في أواخـر العصر القديـم وبدايـات العصر الحديث بين 
المعـارف الدينيـة، والمعـارف المرتبطة بالمسـائل الدنيوية. ]موسـوي، الإنسـان بين المعتقـد الدينـي والأنسـنة، ص 22[
 )Humanitas( وقـد نشـأ ضمـن أيديولوجيا راجـت في إيطاليا نهايـات القرن الرابـع عشر من كلمـة
اللاتينيـة، وهي في معناهـا العـامّ نظـام فكري احتلتّ فيـه القيم والنفعيـة وعنوان الكرامة الإنسـانية 

مكانـةً بالغةً وتجعل الإنسـان مقياسًـا لكلّ قيمة. ]الحنفـي، الموسـوعة الفلسـفية، ص 71[
ويمثـل والتر ليپمـان )Walter Lippmann( )1889- 1974( أحـد صورهـا المتطرّفـة تجـاه الديـن 
حيـث يقـدم أخلاقيتـه على أنهّا أخلاقيـة )الإنسـانوية( المتعارضة مـع الربوبية، فهو يـرى أنّ الناس ما 
عادوا يعتقـدون بملـك سـماوي، فهـم محتاجون إلى أن يجـدوا في التجربـة البشرية معايير الخير كافّةً، 
ويجـب أن يعيشـوا بنـاءً على الاعتقاد بـأنّ واجب الإنسـان هو أن يجعـل إرادته مطابقـةً لأفضل معرفة 

لشروط السـعادة البشريـة لا لإرادة الله. ]انظـر: لالاند، موسـوعة لالانـد الفلسـفية، ج 2، ص 568[
ومـع أنّ لهـذا المصطلـح معـاني متفاوتـةً متناسـبةً مع مجـال اسـتعماله ثقافيًّـا أو فلسـفيًّا أو فكريًّا، 
 أن لالانـد )Lalande Andre( حـاول في موسـوعته الفلسـفية أن يجمـع بني معانيه 

ّ
وحتى قانونيًّـا، إلّا

بتعريفـه الأنسـنة بأنهّـا: »مركزيـة إنسـانية مترويـة، تنطلق مـن معرفة الإنسـان، وموضوعهـا تقويم 
الإنسـان وتقييمـه، واسـتبعاد كّل مـا مـن شـأنه تغريبـه عـن ذاتـه، سـواء بإخضاعـه لحقائـق ولقوًى 
 دونيًّـا، دون الطبيعـة البشرية« 

ً
خارقـة للطبيعـة البشرية، أم بتشـويهه من خلال اسـتعماله اسـتعمالًا

]المصـدر السـابق، ص 569[.

فهذا التعريف يمكن اسـتعماله في مجـالات مختلفة )علمية، معرفيـة، اجتماعية، أخلاقية( وبصيغ 
متعـدّدة، بل أيضًا حسـب تحديـد )المركزية البشريـة( المقصودة وكونهـا معتمدةً فقـط كمنهج أو تصل 
إلى مسـتوى نسـق أو نظـام فكـري، وحسـب ما يكـون فيها مقدار اسـتبعاد )مـا فوق الطبيعـة(، هذا 

مـا يؤكّده لالاند نفسـه. ]المصدر السـابق[
فنحـن أمـام مرونة خاصّـة في المصطلح والفكـر المقترن به؛ لذلك فإنّ اسـتعمال مصطلح )الأنسـنة( 
أو )الإنسـانوية( أنسـب مـن التعبير بــ )الإنسـانية( مثلاً الذي قـد نجـده عنـد بعـض الكتـاب؛ لأنّ 
)الإنسـانية( تشير إلى الطبيعـة الإنسـانية والتي يفهـم منها - وفـق الفكر الإسلامي، بل الديني بشكل 
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عامّ - مـا خلـق عليـه الإنسـان أو فطـر عليـه، وهي فكـرة ترجـع إلى الاعتقاد بوجـود الخالـق، وتقترن 
عادةً بالجوانـب الأخلاقيـة والمقترنـة بالمعنويـة، وبالديـن مـن ناحية فكريـة، بينما يعبّّر الفكر الأنسين 
ـاه معاكـس لذلـك، فهو فكـر يريـد أن يخرج الإنسـان من دائـرة المعنى والارتبـاط بالغيب إلى 

ّ
عـن اتّج

إنسـانيته المادّيـة الجسـدية في الأغلـب، فهي أنسـنة الفكـر وتبعًـا له السـلوك؛ بمعنى تحويلـه من فكر 
ينظـر إلى باطـن الإنسـان وحقيقتـه المعنويـة ليرجعـه إلى ذاتـه ومـا تحتاجه من كمـال معنـوي، إلى فكر 
ينظـر إلى ظاهـر الإنسـان وجسـمه المـادّي وكأنهّ ينظر إلى نفسـه مـن الخارج فيفترض أنّ هذا )مـا يراه( 
هـو الإنسـان، ثمّ يحوّل فكره وينسـبه إلى هذا الإنسـان المادّي، فهو يؤنسـن فكره بهـذه الطريقة، مدّعياً 
أنـّه يرجـع إلى حقيقـة الإنسـان، مع أنـّه إنمّا يكون إنسـانيًّا بتلـك الطريقة التي تجعله ينظـر إلى باطنه.
وعـرّف بعـض المعاصريـن ممّـن اهتـمّ بالفكـر الأنسين الأنسـنة بأنهّـا: تمثّـل أخلاقيـة النبـل 
البشري، وأنهّـا تعترف بعبقرية الجنـس البشري، وتمجّـد عظمة إبداعـه وتواجه قوّة الطبيعـة الميّتة 
بالقـوّة الحيّـة للإنسـان، وأنهّـا ذلـك الجهد الذي ينميّ في داخـل الإنسـان كّل الطاقـات البشرية، فلا 

يترك شـيئاً يضيع ممّـا يعظّـم الإنسـان ويمجـده. ]صالـح، مدخـل إلى التنويـر الأوروبي، ص 82[
بـل يؤكـد رالـف بارتـون پـري (Ralph Barton Perry) (1876 – 1957) أنّ )المذهـب الإنسـاني( 
تعبير عـن تلـك النوازع والمـآتي وضروب النشـاط التي يتوصّـل الإنسـان الطبيعي بفضلهـا إلى ما فوق 
الطبيعـة، فـإنّ نمـوذج المذهب الإنسـاني ليـس الإنسـان الطبيعي، ولا الإنسـان فوق الطبييع كبديل 

له، بـل إنـّه بالضبـط الثنـائي المؤلفّ مـن الإنسـان الطبيعي ومـن إمكاناته على التسـامي.
إنّ الإنسـان الطبييع مسـوق دومًا نحو تنميـة إمكاناتـه، وإنّ المنبت الذي يخرج منه هـو عالمه الذي 
يحـدّد الشروط التي لا مهـرب منها لحياتـه العضوية الناميـة، والإنسـان يتفحّص عالمه هـذا ويتملكّه 
عـن طريـق المعرفـة ويسـتخدمه لتحقيـق المثـل العليـا، ويزيّنـه ويتمتّع به بواسـطة إحساسـه الجمالي 
ويرتكـز عليـه ويتطلـّع بعيـدًا متخطّيًـا حـدوده، غير أنـّه لا يرفـض عالمـه الطبييع أبدًا، وهـذا ما 

أقترحـه ليكـون تقريـرًا أوّل لمعاني المذهب الإنسـاني المتعـدّدة. ]پـري، إنسـانية الإنسـان، ص 10[

ثانيًا: نظرة تاريخية

أ- الأنسنة في الفكر اليوناني

يمكـن ملاحظـة الاهتمـام بالإنسـان فكريًّـا في العصر اليونـاني، حيـث البحـوث العلميـة التي 
تـدرس حـالات بالإنسـان المختلفـة وطريقـة تفكيره، مـرورًا بدراسـة المعايير الأخلاقيـة والدينيـة 
 إلى تكوّن الفكر الفلسفي الذي يدرس حقيقة الإنسـان والمبادئ الإنسـانية 

ً
المؤثـّرة في سـلوكه، وصولًا
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وغيرهـا ]مشـگی، انسـان محـوری، ص 80[، كمـا ظهـرت السفسـطة تحـت نفـس الغطـاء عنـد بروتاغوراس 
)Protagoras( )481 - 411 ق.( أنسـنة حيـث يعطـي الإنسـان مسـاحةً واسـعةً لتأثير الإنسـان في 
المعرفـة ويـرى أنّ الإنسـان هـو مقيـاس كّل شيء، مقيـاس وجـود مـا هو موجـود، وكيف هـو موجود؟ 

وعـدم مـا ليـس بموجـود، وكيـف كان كذلك؟
وه�و م�ا واجهه س�قراط )Socrates( )470 - 399 ق. م( ]انظر: افلاطـون، دوره آثار افلاطـون، ج 3، ص 1377[ 
ومـن بعـده أفلاطـون وأرسـطو، حيـث واجهوا موجـة الشـكّ والنسـبية المعرفيـة بالتأسـيس للمعرفة 
المعتمـدة على العقـل، والفلسـفة المتيافيزيقيـة، التي تعطـي للإنسـان القـدرة على المعرفـة الصحيحة 
مـن خلال عقله وفكـره، بل تعطيـه مرتبة المعرفـة الحقّـة المطابقة للواقع، فهي تعزّز مكانة الإنسـان 

وأهمّيته.
ب- الأنسنة في عهد الكنيسة )القرون الوسطى(

تمثّـل مـا يسمىّ بالقـرون الوسـطى توجّـه البحـوث العلمية نحـو المعرفة الإلهيـة المسـيحية المقترنة 
مـع رفـض الفلسـفة اليونانيـة العقليـة، بينمـا كان للفلسـفة اليونانية حضورهـا في الفكر الإسلامي 
وبطابـع ديين، ولـم يكن يجد الفلاسـفة المسـلمون تعارضًا وتنافياً بني نتائج التفكير الفلسفي العقلي 

والفكـر العقدي الديين. ]انظر: لـو، الإنسـانوية، ص 21[
جـ - الأنسنة في عصر النهضة والعصر الحديث

ـاه واضح بني مختلف طبقـات المجتمـع يتبنّّى الفكـر اليوناني 
ّ

ومـع بدايـة عصر النهضـة، ظهر اتّج
القديـم، وقـد أطلق مصطلـح )humanists( على روّاد هذه الحركة من شـعراء وكتّـاب وخطباء وباحثين 
في مختلـف المجـالات، ويعتقـد إنسـانويو عصر النهضـة أنّ الإنسـان الجديـد يعتمـد على نفسـه قبل 
كّل شيء، ومـن ثـمّ على العالـم مـن حـوله، وقـد تحـدّث وكتـب أبـرز مفكّريهم عـن مفهوم الإنسـان 
القديـر، وقـد عمل الأنسـنيون على مواجهـة التعاليم المسـيحية، والترويج للرجـوع إلى الفكر اليوناني. 

]انظـر: هاشـمی، مقايسـه تطبیقـی انسـان گرايـی در انديشـه اسالمی و غربی، ص 34، مشـگی، انسـان محـوری، ص 81[

كان الأنسـنيون عادةً ناقديـن لبعـض التعاليـم الدينيـة أو منهـج المعرفـة الدينيـة، ثـمّ شكلّ مـا 
يعـرف بعصر التنويـر خلال القـرن الثامن عشر الميلادي فترة تزايـد النقـد للفكـر الديني حتّّى 
اهـات الدينيـة التنويرية داخـل الكنيسـة، فرغم توجيـه الانتقـادات إلى الدين 

ّ
مـن قبـل تلك الاتّج

 أنّ ذلـك كان عبـارةً عـن معتقـدات دينيـة بديلـة، فحينهـا كان وجـود المعتقـدات الإلحادية ما 
ّ

إلّا
زال نـادرًا، لكـنّ هـذه الانتقـادات نفسـها سـاهمت في تقويـة الفكـر الإلحادي فيمـا بعد.
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ومـن أهـمّ مفكّـري عصر التنويـر المسـيحي دفيـد هيـوم )David Hume( حيث أخضـع الكثير 
مـن المعتقـدات المفترضـة منطقيتهـا للنقـد، ليتّجـه نحـو الشـكّ والإلحـاد. ويعـدّ إيمانويـل كانـط 
)Immanuel Kant) (1724 - 1804( مـن أبـرز مفكّـري هـذه المرحلـة، وينحـدر مـن أسرة متدينّـة، 
وكان يـرى أنّ على الإنسـان في عصر التنويـر أن يخـرج مـن إطـار طفولتـه ومجـرّد القبـول غير الناقد 
ـه 

ّ
لمـا يقـال له إلى الجـرأة على التفكير والشـكّ، وأن يسـتخدم عقلـه إلى أبعـد حـدٍّ ممكـن، ثـمّ اتّج

 الفكـر الأنسين خلال القـرن التاسـع عشر بالتدريـج إلى المعارضـة الواضحـة للإيمـان بالخالـق. 
]انظر: لو، ستيفن، الإنسانوية، ص 24 – 26؛ هاشمی، مقايسه تطبيقی انسان گرايى در انديشه اسلامى و غربى، ص 36[

المبحث الثاني: نظرة نقدية لمبادئ الفكر الأنسني

: مبادئ الفكر الأنسني
ً

أوّلًا

اهاتٍ 
ّ

 أنّ هنـاك اتّج
ّ

مـع مـا لفكرة الأنسـنة مـن قابلية للانطبـاق على كثير من المبـادئ والقيـم، إلّا
اهـات واجهـة هـذا العنـوان حتىّ أصبح 

ّ
حاولـت التأسـيس لفكـر أنسين، ثـمّ تصـدّرت تلـك الاتّج

ا(، ص 9 و10[ فإنّ أهمّ  ينسـب إليهـا، وبحسـب سـتيفن لـو )Stephen Law( ]لـو، الإنسـانوية )مقدّمـة قصيرة جـدًّ
المبـادئ التي يتبنّاهـا أصحـاب الفكر الأنسين والمنظّـرون له كالتالي:

أ- العلـم والعقـل أداتـان مهمّتـان للغايـة يمكننـا ويجـب اسـتخدامهما في كّل منـاحي الحيـاة، ولا 
ينبغي النظـر لأيّ معتقـدات على أنهّـا ممنـوع الخـوض فيهـا وغير خاضعـة للاسـتقصاء العقلاني.

ب- الإنسـانويون إمّـا ملحـدون أو لا أدريـون، إنهّم يشـكون في وجود إله أو آلهـة، وكذلك في وجود 
الملائكة والشـياطين وغيرها.

جـ - هـذه الحيـاة هي الحيـاة الوحيـدة لنـا؛ فلا توجد حيـاة أخرى تعـود فيهـا أرواحنا إلى أجسـادنا 
بعـد موتنـا، كمـا لا توجد جنّـة ولا نار.

د- ينبغي أن نسـتمدّ أخلاقنـا عـن طريـق دراسـة الطبيعـة الفعليـة للبشر ومـا يسـاعدهم على 
الازدهـار في هـذه الحيـاة لا الحيـاة الآخـرة، ويقـدّم الإنسـانويون حججًـا وتبريـراتٍ أخلاقيـةً لا تعود 

للمعتقـدات أو السـلطة الدينيـة.
هـ - الاسـتقلال الأخلاقي الفردي، فمن مسـؤوليتنا كأفـراد أن نصدّر أحكامنـا الأخلاقية الخاصّة، 
لا أن نحـاول تسـليم تلك المسـؤولية إلى سـلطة خارجيـة ما مثل زعيم سـياسي أو عقيـدة دينية لتصدر 

لنـا الأحاكم بالنيابة عنّا.
و- يمكن أن يكون لحياتنا معنى دون أن يهبنا الإله إياّه.
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ا فيما يتعلقّ  ز- العلمانيـة، فيجـب أن يكـون المجتمـع ديموقراطيًّا تتّخـذ فيه الدولـة موقفًا حياديّـً
بالديـن، وتحمي حرّية الأفـراد في اتبّاع الأفاكر الدينية واعتناقهـا أو رفضهـا ونقدها كغيرها.

ثانيًا: أصول الفکر الأنسني

 مـن محوريـة الإله، وينتج عـن هذا الأصـل الأصول 
ً

أهـمّ أصـل للأنسـنة هـو محورية الإنسـان بدلًا
الأخـرى، فمـن الجانب المعرفي على الإنسـان أن يعتمد على العقل الإنسـاني وليس الديـن، ومن الجانب 

العميل عليـه أن يخـدم الإنسـان وليس الإله، وعليـه أن يخطو لأجل رضا الإنسـان وليـس رضا الإله.
ويتجنّـب سـتيفن لو أن ينسـب لمبادئ الأنسـنة رفض الاعتقاد بوجـود خالق، ويؤكّـد أنهّ لا ضرورة 
مـن التقيّد بتعريف للأنسـنة يسـتبعد على نحو تلقائي الذيـن لا يؤمنون بالمذهب الطبييع أو لا يؤمنون 
بوجـود إله، فهـو يـرى أن مـن يرفـض المذهـب الطبييع المـادّي، بل ومـن يؤمـن بوجـود إله يمكن أن 
يكـون إنسـانويًّا أيضًـا، وفق المبادئ التي ذكرهـا ]المصـدر السـابق، ص 11 و12[، مع أنّ المبـدأ الأوّل والثاني 

على الخصـوص وباقي المبادئ بشكل عام لا تتناسـب مـع الإيمان بوجـود إله خالق.
نعـم، قـد نجـد صـورة أقـلّ بعـدًا عـن الديـن والاعتقـاد بوجـود الخالـق في مثـل الأنسـنة التي 
ولا  الطبييع،  الإنسـان  ليـس  الإنسـاني  المذهـب  نمـوذج  أنّ  يـرى  ي 

ّ
الّذ بارتـون  رالـف  يطرحهـا 

الإنسـان فـوق الطبييع كبديـل له، بـل هـو الثنـائي المؤلـّف مـن الإنسـان الطبييع ومـن قدرته على 
 التسـامي، والإنسـان يتفحّـص عالمـه هـذا عـن طريـق المعرفـة ويسـتخدمه لتحقيـق المثـل العليـا. 

]انظر: بارتون، إنسانية الإنسان، ص 10[

ثـمّ إنّ رالـف بارتـون نقل كلامًـا لجاليلـو )Galileo Galilei( الذي يعدّه من قادة النزعة الإنسـانية، 
ـاه الديين السـائد حينهـا، إذ يقـول جاليلـو: »في أمر 

ّ
يتّضـح مـن خلاله منشـأ الاختلاف مـع الاتّج

اسـتحداث الأمور الجديدة، من ذا الذي يسـتطيع أن يشـكّ في أنّ أسـوأ حالات الفوضى سـوف تحدث 
عندمـا تضطـرّ العقـول التي خلقها الله حـرّةً أن تخضـع بعبوديـة إلى إرادة خارجية؟ عندمـا يطلب منّا 
ب أناس مجـرّدون من أيـّة كفاية حكّّامًا  أن ننكـر حواسّـنا وأن نخضعهـا لزنوات الآخرين؟ عندمـا ينصَّ
على الخرباء المتفوّقني، ويمنحـون السـلطة ليعاملوهـم كما يشـاؤون! هـذه المسـتحدثات الكفيلة بأن 

تسـبّب خراب الشـعوب وتقويـض الدولة« ]المصـدر السـابق، ص 15[.
فهـو لا ينكـر الانتمـاء إلى الله ، لكنّـه يرفـض الخضـوع للتعبّـد كمـا تقدّمـه الكنيسـة، التعبّد 
بمواقـف مرتبطـة بالكـون والطبيعـة في مقابـل نتائـج العلم التجريبي الحسّّي، وهـو أحد أهـمّ جوانب 
اهات التجريبية والعلمانية بصيغها الأنسـنية، وبين الفكر الديني بصيغته الكنسـية.

ّ
المواجهـة بني الاتّج
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المبحث الثالث: اتّجاهات الأنسنة

لمـا يحتويـه الفكـر الأنسين ومـا يحملـه مـن شـعارات لهـا طابـع جميـل مثـل: "كرامـة الإنسـان" 
و"حقـوق الإنسـان" و"حرّيـة الإنسـان" وغيرها، فـإنّ تبنّّي بعض أفكاره أو اسـتعمال شـعاراته قـد يؤثرّ 
اهـاتٍ أنسـنيةً متنوعّةً، فالأنسـنة ليسـت دينـًا ولا نظامًـا اعتقاديًّا له حـدّ معيّّن 

ّ
بالتدريـج ليخلـق اتّج

للانتمـاء إليـه، إنمّـا هي فكـرة عامّـة يمكـن أن يـدّعى الانتماء لها بسـهولة.
يقـول رالـف بارتـون: »ولكي تكون عبـارة "المذهب الإنسـاني" ذات دلالة معنوية فلا بـدّ لها من أن 
ـاه أو لتأكيـد يعكس غمـوض الطبيعة الإنسـانية، فإنهّا 

ّ
تحتفـظ بهـذه المرونـة في التلـوّن كمدلول لاتّج

لخاصّيـة عميقة في الإنسـان« ]المصدر السـابق، ص 9[.
وهنـا سـنتعرّض فيمـا ييل لانطباعني يمكـن أن يعتربا أنسـنةً بعنوانهـا العـامّ )الأنسـنة الدينية، 
الأنسـنة العلمانيـة( لملاحظـة علاقـة الفكر الأنسين بالدين مـن جهة، واهتمـام الدين بالإنسـان من 

جهـة أخـرى، قبل مناقشـة الفكر الأنسين بشكل عامّ.

: الأنسنة الدينية
ً

أوّلًا

تؤكّـد النزعة الأنسـنية على محورية الإنسـان ويرى لالاند أنّ لها مذاهب شـديدة الاختلاف حسـب 
مسـتوى اعتمادهـا هـذه المحوريـة وكونها معتمدةً فقـط كمنهج أو مرفوعةً إلى مسـتوى نسـق أو نظام، 
بـل وحسـب مـا يكـون فيها اسـتبعاد )مـا فـوق الطبيعـة( نهائيًّـا أو محـدودًا. ]انظـر: لالانـد، موسـوعة لالاند 

الفلسـفية، ج 2، ص 569[

فـإذا كانـت محوريـة الإنسـان عبارة عـن منهج، ولـم يسـتبعد النظام الفكـري لهذا المنهج الأنسين 
)مـا فـوق الطبيعـة(، فإنّ المتديـّن أيضًا يمكن أن يفترض نفسـه أنسـنيًّا، فهـو لن يجد الإيمـان بوجود 
خالـق يتنـافى مـع محوريـة الإنسـان والاهتمـام بكرامـة الإنسـان وقدراتـه، بـل سـيجد في النصـوص 

الدينيـة ما يدعـم ذلـك ويؤيّده.
مْنَـا بنَِِي  رَّ

َ
قَـدْ ك

َ
فنحـن نجـد بسـهولة آيـاتٍ قرآنيـةً تؤكّد كرامـة الإنسـان كما في قـوله تعـالى: وَل

 
ً

قْنَـا تَفْضِيلًا
َ
ـنْ خَل ثيِرٍ مِمَّ

َ
نَاهُـمْ عََلَىَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
يِّبَـاتِ وَف ـنَ الطَّ نَاهُـم مِّ

ْ
َحْـرِ وَرَزَق برَِّ وَالْبْ

ْ
نَاهُـمْ فِِي ال

ْ
آدَمَ وحَََمَل

  سـورة الإسراء: 70[، فالآيـة الكريمـة تؤكّـد فضـل الإنسـان على كثير مـن الخلـق، وتكريمـه من الله[

بتسـخيرها له في طعامـه وشرابـه ولباسـه، وفي سـفره، وفي جميـع ما فيـه راحته.
كمـا تؤكّـد الآيـات على أهمّيـة العقـل والاعتماد على الفكـر في كثير من المـوارد التي تدعـو فيها إلى 
التعقّـل والتفكّـر والتأمّـل في الخلـق وعجائبه ]انظـر: سـورة البقـرة: 164 و266؛ سـورة آل عمـران: 176؛ سـورة الأنعام: 
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32 و50؛ سـورة يونـس: 24؛ سـورة الرعـد: 3؛ سـورة النحـل: 11 و12؛ سـورة الحـج: 46؛ سـورة المؤمنـون: 80؛ سـورة الـروم: 21؛ سـورة 

الحديـد: 17 وغيرهـا[، وعـدم اتبّـاع الظنـون والأوهام ]انظر: سـورة البقـرة: 170 و171؛ سـورة الأنعـام: 116 و148؛ سـورة 

الأنفـال: 22؛ سـورة يونـس: 35 و36، سـورة الفرقـان: 44؛ سـورة النجـم: 23 و28 و29 و30[.

وفي بحـث حـول نظريـة الإنسـان الكامـل في الإسلام الذي يمثّـل خليفـة الله في الأرض فصّل أحد 
الباحثني في بيـان ممزّيات الشـخصية الكاملـة في النظريـة الإسلامية التي تركّـز على جوانب إنسـانية 

يتحلىّ بهـا الإنسـان الكامـل وفق الآيـات القرآنيـة، وذكـر ضمنها:
وا وَكََانوُا بآِياَتنَِا يوُقنُِونَ ]سورة السجدة: 24[. ا صَبََرُ مَّ

َ
مْرِناَ ل

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
نَا مِنْهُمْ أ

ْ
أ- اليقين: وجََعَل

نْيَـا وَفِِي الآخِـرَةِ وَيضُِـلُّ الُله  َيَـاةِ الدُّ قَـوْلِ الثَّابـِتِ فِِي الْحْ
ْ
 باِل

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

َّ
ب- الثبـات: يثُبَِّـتُ الُله الَّذ

المِِينَ وَيَفْعَـلُ الُله مَـا يشََـاءُ ]سـورة إبراهيـم: 27[. الظَّ
ثيِراً وَمَا 

َ
وتِِيَ خَيرْاً ك

ُ
مَةَ فَقَـدْ أ

ْ
كِ

ْ
مَـةَ مَـن يشََـاءُ وَمَـن يـُؤْتَ الْح

ْ
كِ

ْ
جـ - التحيّل بالحكمـة: يـُؤتِِي الْح

َابِ ]سـورة البقـرة: 269[.
ْ

لْب
َ ْ
ـو الْأ

ُ
وْل

ُ
 أ

َّ
ـرُ إلِا

َّ
ك يذََّ

ِيـنَ 
َّ

قَـوْمِ يوُقنُِـونَ ]سـورة الجاثيـة:  ،]20إنَِّ الَّذ
ِّ
د- البصيرة: هَـذَا بصََائـِرُ للِنَّـاسِ وَهُـدًى وَرحَْْمَـةٌ ل

ونَ ]سـورة الأعـراف: 201[. بْرِصُ ـإذَِا هُـم مُّ
َ
 ف

ْ
ـرُوا

َّ
ـيْطَانِ تذََك ـنَ الشَّ ـهُمْ طَائـِفٌ مِّ  إذَِا مَسَّ

ْ
اتَّقَـوا

ن تشََـاء  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
كَ مَن تشََـاء وَتنَزِعُ ال

ْ
مُل

ْ
ـكِ تـُؤْتِِي ال

ْ
مُل

ْ
هُـمَّ مَالـِكَ ال

َّ
ـلِ الل

ُ
هــ - الكرامـة والعـزّة: ق

دِيـرٌ ]سـورة آل عمـران: 26[، ووَلِِلهِ 
َ
ءٍ ق َ كُُلِّ شََيْ كَ عََلَىَ َيرُْ إنِّـَ

ْ
وَتعُِـزُّ مَـن تشََـاء وَتـُذِلُّ مَن تشََـاء بيَِـدِكَ الْخ

مُونَ ]سـورة المنافقـون: 8[.
َ
 يَعْل

َ
مُنَافقِِينَ لَا

ْ
كِـنَّ ال

َ
مُؤْمِنيِنَ وَل

ْ
ةُ وَلرَِسُـولِِهِ وَللِ عِـزَّ

ْ
ال

نُحْييِنََّـهُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً 
َ
ل
َ
نثىَ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
ـرٍ أ

َ
و- الحيـاة الطيّبـة: مَـنْ عَمِـلَ صَالِِحًـا مِـن ذَك

النحـل: 97[. ]سـورة   َـون
ُ
يَعْمَل  

ْ
كََانـُوا مَـا  حْسَـنِ 

َ
بأِ جْرَهُـم 

َ
أ جَْزِيَنَّهُـمْ 

َ
وَلَن

نتُمْ 
ُ
 ك

ْ
يْكُمْ إذِ

َ
 نعِْمَـتَ اللهِ عَل

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
 وَاذ

ْ
ـوا

ُ
 تَفَرَّق

َ
 بِِحبَْـلِ اللهِ جََمِيعًا وَلَا

ْ
ز- الرحمـة والمحبّـة: وَاعْتَصِمُوا

صْبَحْتُـم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً ]سـورة آل عمـران: 103[. ]انظر: نيک صفـت، روش، مبانی 
َ
أ
َ
وبكُِمْ ف

ُ
ل
ُ
ـفَ بَينَْ ق

َّ
ل
َ
أ
َ
عْـدَاء ف

َ
أ

و نظريه انسـان شناسـی اسالم و انسـان گرايی، نشريه پژوهش و حوزه، شماره 25، بهار 1385 ش، ص 127 - 130[

كّل هـذا الاهتمـام بالإنسـان والتركزي على صفاته الكماليـة التي ترتبـط بطبيعة الإنسـان المعنوية مع 
ملاحظـة طبيعتـه المادّيـة أيضًا، يمكـن أن يوصف بمحورية الإنسـان، لكـنّ هذه المحوريـة بعد محورية 

الخالـق، وليسـت هي المحوريـة الأولى كمـا يتّضح من نفـس الآيات وآيـات أخرى في القـرآن الكريم.
فالاهتمـام بالإنسـان بملكاتـه وقدراتـه وحاجاتـه، بروحه وجسـده أمر مهـم أكّده الخالـق ، فهو لم 
ـمَاوَاتِ وَمَا  ـا فِِي السَّ كُم مَّ

َ
رَ ل يخلقـه عبثـًا بلا هـدف، بل خلق سـائر المخلوقات وسـخّرها له: وَسَـخَّ

ـرُونَ ]سـورة الجاثية: 13[، في طريـق تكامله، لكن 
َّ
قَـوْمٍ يَتَفَك

َّ
يـَاتٍ ل

َ
رْضِ جََمِيعًـا مِنْـهُ إنَِّ فِِي ذَلـِكَ لَآ

َ ْ
فِِي الْأ

اعْبُـدُوهُ وَهُوَ عََلَىَ 
َ
ءٍ ف  هُـوَ خَالقُِ كُُلِّ شََيْ

َّ
ــهَ إلَِّا

َ
كّل ذلـك تحـت ظلّ عبوديتـه لله: ذَلكُِمُ الُله رَبُّكُمْ لا إلِ
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ءٍ وَكيِـلٌ ]سـورة الأنعـام: 102[، وضمـن تأكيـد كونه هو أيضًا من مخلوقـات الله  الذي لا يخرج  كُُلِّ شََيْ
 َـمُ مَـا تكَْسِـبُون

َ
ـمْ وَيَعْل

ُ
كُـمْ وجََهرَك ـمُ سِِرَّ

َ
رْضِ يَعْل

َ
ـمَاوَاتِ وَفِِي الأ عـن سـلطانه: وَهُـوَ الُله فِِي السَّ

]سـورة الأنعـام: 3[، وأنـّه بـكلّ تلك الخصوصيـات والمميّّزات قد يسير في الطريق الصحيـح الذي خُلق له، 

بُـورِ مِن بَعْدِ  تَبْنَا فِِي الزَّ
َ
قَـدْ ك

َ
ويصـل إلى الهـدف من خلقته، ليكـون فعلًًا خليفـة الله في الأرض: وَل

الِِحُـونَ ]سـورة الأنبيـاء: 105[، وقد يسير في الطريـق المخالف لذلك  رْضَ يرَِثُهَـا عِبَـادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ـرِ أ

ْ
ك الذِّ

 من سـائر المخلوقـات التي لـم تعط 
ً

الذي يجعلـه متسـافلًًا متراجعًـا عـن كمـاله؛ ليكـون أسـوأ حـالًا
نْعَامِ بلَْ 

َ ْ
 كََالْأ

َّ
ـونَ إنِْ هُـمْ إلَِّا

ُ
وْ يَعْقِل

َ
ثََرهَُـمْ يسَْـمَعُونَ أ

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
ْسَـبُ أ مْ تَحَ

َ
الاختيـار ولم يسـخّر لها غيرهـا: أ
 ]سـورة الفرقـان: 44[.

ً
ضَلُّ سَـبيِلًا

َ
هُمْ أ

مـع ذلـك كلـّه لا يمكن أن ينسـجم الفكر الأنسين الحديث مع المبـادئ الدينية، فهـو ينكر الغيب 
والإيمـان بالخالـق، لكنّـه اخترق المجتمـع الإسلامي من خلال محـاولات الجمـع بين الفكر الأنسين 
الغـربي والقيـم الإسلامية، ولأنّ محـور الفكـر الأنسين هو الإنسـان بنفسـه لا من حيث هـو مخلوق 
لله، ومحـور الفكـر الإسلامي هـو الله  والإنسـان من حيـث هو عبد مطيـع لله ليمثّـل خلافة الله، 
فـإنّ الجمـع بين هذيـن الفكريـن يواجه صعوبـاتٍ عدّةً أساسـها النصوص الدينيـة التي تؤكّـد العبودية 
والطاعـة لله، والتي تعطـي قوانني الحيـاة بجميـع تفاصيلهـا وفـق هـذه النظـرة؛ لذلـك دخـل الفكر 
الأنسين الحديـث إلى المجتمـع الإسلامي مـن نافـذة تأويـل تلـك النصـوص وفقًـا لمحوريـة الإنسـان 

وتنميـة طاقاتـه والاهتمام بقدراتـه وحقوقه.
وقـد اهتـمّ رواد الفكـر الأنسين الحديـث في العالم الإسلامي بالترويج للقـراءات الحداثيـة للقرآن 
الكريـم على الخصـوص، إذ تسعى تلـك القـراءات إلى قطيعـة معرفيـة بينهـا وبني التفسير القـرآني 
المـوروث، ذلـك التفسير الذي يعطـي لآيـات القـرآن الكريـم أهمّيتهـا ومكانتها ويسعى مـن خلالها 
لتحديـد الأسـس النظريـة للإيمـان وتقويـة أسـبابه العملية، بينمـا تأتي القـراءات الحداثيـة لا لأخذ 
الاعتقـاد الديين مـن القـرآن الكريـم أو النظـر في أسسـه ومقوّماتـه، بل هي تواجـه الآيـات القرآنية 

بالنقـد. ]انظـر: طـه عبـد الرحمـن، روح الحداثـة.. مدخـل إلى تأسـيس الحداثـة الإسالمية، ص 176[
وقـد اتبّعـت هذه القراءات - بحسـب طـه عبد الرحمـن - خططًا انتقاديـةً مختلفةً تسعى كّل واحدة 

منهـا إلى إزالـة شيء ممّا تـراه عائقًـا اعتقاديًّا، منها:
أ- خطّـة الأنسـنة: وتسـتهدف إعطـاء الطابع البشري للآيات القرآنيـة، فتسـتخدم التعبير بمثل 

)المدونـة القرآنيـة(، وبالتـالي فالقـرآن الكريـم نصّ بشري له محيطه الثقـافي الخاصّ ويتأثـّر بالزمن.
ب- خطّة التعقيل: وتسـتهدف إخضاع الآيات القرآنية للنقد بجميع الوسـائل البشرية، باسـتعمال 
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مناهج الدراسـات المسـيحية للكتـاب المقدّس، وتطبيـق المناهج الحديثـة للعلوم الإنسـانية، بل وحتّّى 
تطبيـق نظريات العلـوم التجريبية ونقـد مفاد الآيـات القرآنية بها.

جـ - خطّـة تاريخيـة القـرآن: وتسـتهدف تحديـد الآيـات القرآنيـة في الأحـداث التاريخيـة المقترنة 
بهـا، فلا تكـون آيات الأحاكم ذات قيمـة قانونيـة؛ وقد تكـون توجيهيةً فقـط، ويمكن فهمهـا بعدّة 

صـور، بل يشـمل ذلـك الآيات المرتبطـة بالاعتقـادات أيضًـا. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 178 - 188[
ومـن الواضـح أنّ هـذه الخطط مسـتمدّة من واقع الصراع الذي خاضـه التنويريـون في الغرب ضدّ 
رجـال الكنيسـة، والذي ارتكـز على: محوريـة الإنسـان لا الإله، والاعتمـاد على العقـل دون الـوحي، 

والعمـل للدنيـا لا للآخرة.
فمـا يقدّمـه الفكر الأنسين في العالم الإسلامي بعنوان الحداثـة لا يعدو كونه تقليـدًا لواقع المجتمع 
الغـربي ومشـاكله، إذ أريـد له أن يقطـع صلتـه بالماضي لمـا انطبع في الأذهـان من أشاكل التخلفّ التي 
عانوهـا في القـرون الوسـطى، رغـم أنّ هـذا لا ينطبـق على المجتمـع الإسلامي، فتلـك القرون نفسـها 
كانـت تشـهد على تحضر المجتمـع المسـلم وإنمّـا تراجـع بعدهـا، لكنّهـم أرادوا أيضًـا له أن يتخلّّى عن 

تاريخـه! ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 175 - 176[
 ركوبًـا في أوّل عربـة في طريق التخيّل عن الدين 

ّ
فالفكـر الأنسين المتلبـس بلبـاس الدين ليـس إلّا

بنحـو مـن التدريـج السريـع، كمـا يمكـن ملاحظـة ذلـك بسـهولة من خلال ملاحظـة مبادئـه وما 
يمكـن أن يترتـّب عليهـا مـن نتائج.

ثانيًا: الأنسنة العلمانية

العلمانيـة هي أحـد تجليّات الأنسـنة بصـورة قانونيـة، فالعلمانية تعتمـد على ربط الإنسـان بالدنيا 
 مـن ربطه بالآخـرة، كمـا يرجـع إلى ذلـك إلى أصلهـا اللغـوي )Secularism(، وترفض 

ً
وبعصره بـدلًا

فكـرة المقـدّس والرجـوع إلى الخالـق، فتؤكّد عدم ربـط الدولة والتعليـم والأخلاق بالدين، فالإنسـان 
العاقـل يـرى أنّ العقـل هـو مصـدر خلاصـه لا الديـن، فلا ينبغي أن يكون الديـن أساسًـا للأخلاق 

والتربيـة والقيـم. ]انظر: البـار، العلمانيـة.. جذورهـا وأصولهـا، ص 26 - 28[
فالعلمانيـة بوصفهـا حركـةً اجتماعيـةً تهـدف إلى صرف النـاس وتوجّههـم مـن الاهتمـام بالآخـرة 
للتديـّن والديـن.  إنسـانويةً، هي حركـة مضـادّة  بهـذه الدنيـا وحدهـا، وكونهـا نزعـةً   إلى الاهتمـام 

]انظر: المصدر السابق: ص 28[

ويصرّ عادل ضاهـر في كتابـه "الأسـس الفلسـفية للعلمانيـة" على أنّ فهـم العلمانيـة بأنهّـا تقديـم 
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سـلطة الدولـة المدنيـة على السـلطة الدينيـة ورفـض هيمنـة رجـال الديـن - وبالتـالي ليـس للعلمانية 
ماكن في المجتمـع الإسلامي لاختلاف الظروف التي مرّ بهـا واختلاف علاقـة الدين بالدنيا إسلاميًّا 
 رجـوع إلى جذورهـا التاريخية ومـا فرضته التجربـة الأوروبّيـة في العصور الوسـطى، وأنّ 

ّ
- مـا هـو إلّا

للعلمانيـة جـذرًا معرفيًّـا أعمـق من هـذا. ]انظـر: عـادل ضاهـر، الأسـس الفلسـفية للعلمانيـة، ص 41 و 42[
لكنّـه يعـود في توضيحه للفكـر العلماني من جـذوره كما يراه، ليؤكّـد أنّ الغرض الأخير للعلمانية 
هـو تقويـض الأسـس التي يقوم عليهـا مفهوم الدولـة الدينية بكلّ صورهـا، وذلك أنّ المهـمّ في معارضة 
الدولـة الدينيـة هـو الطابـع الكللّّي لهـا، ومشكلة الدولة الدينيـة عنده ليسـت في كـون السـلطة لرجال 
الديـن أو لغيرهـم، بـل إنّ لهـا مرجعًا مطلقًـا في كّل الشـؤون الدينيـة والدنيوية هو الله ، سـواءٌ كان 
هنـاك وسـائط بينهـا وبني المرجـع المطلـق أو اقتصر الأمـر على الرسـل والنبيّني، فالقضيّـة هي: جعل 
الديـن في نصوصـه المقدّسـة المرجـع الأخير في كّل مـا يخصّ شـؤون الدين والدنيـا على حدٍّ سـواء، وهذا 

مـا سـينتج واقعًا يكـون فيه لرجال الديـن أهمّية كربى. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 48 و49[
ويشير عادل ضاهـر إلى أنّ هنـاك عوامـل موضوعيـةً ترتبـط بطبيعـة السياسـية والاجتمـاع مـن 
جهـة، وطبيعـة البشر والتديـّن مـن جهـة أخـرى، تلـك العوامـل هي التي تشكلّ همـزة الوصـل 
واقـع  يفرضهـا  العوامـل  هـذه  وأنّ  الديـن،  رجـال  وتأثير  الدينيـة  الدولـة  مفهـوم  بني  الأساسـية 
البشر وليـس الفكـر، ففي نظـره حتىّ لـو لـم تكـن الدولـة الدينيـة وفـق الفكـر الإسلامي تفرض 
 سـلطة رجـال الديـن، فـإنّ الشروط الموضوعيـة التي تنشـأ في كنفهـا الدولـة الدينيـة تفـرض ذلـك 
]انظـر: المصـدر السـابق، ص 50 و51[، لكنّـه يغفـل هـذا التحليـل عنـد طرحه للدولـة وفق التصـوّر العلماني 

الذي يتبنّـاه، ويفترض أنهّـا لا تسـتلزم إنكار الدين، مـع أنّ مثل هـذه النتيجة قد ترجـع على العوامل 
التي يفرضهـا واقع البشر وليس الفكـر فقط.

يؤكّـد كذلـك على أنّ جعـل الديـن المرجـع النهـائي في كّل الأمور يفترض أنّ واجبات المؤمن ليسـت 
مقتصرةً على واجباتـه الروحيـة، بـل تشـمل واجبـاتٍ أخـرى تتّصـل بحياتـه العمليـة وتجسّـداتها على 
المسـتوى السـياسي والاجتمـاعي والقانـوني، فهـو ملـزم بالقوانني الإلهيـة في تنظيم حياته، والمشكلة 
عنـده أنّ ذلـك يعين أنّ القوانني الإنسـانية ليسـت ملزمـةً للمؤمن مـا لم تكن مشـتقّةً مـن القوانين 
الإلهيـة، فالموقـف العلمـاني يرفـض أن يكـون سـوى الأخلاق أساسًـا أخيرًا للإلـزام السـياسي، 
والأخلاق نشـاط مسـتقلٌّ منطقيًّا عـن الدين، وإن ارتبـط به تاريخيًّـا، والاعتبـارات الخلقية يجب أن 
تكـون هي الأسـاس لا الاعتبـارات الدينيـة، فالعقـل العميل )العقـل الوسـيلي والمعياري( وفـق الرؤية 

العلمانيـة مسـتقلٌّ عـن الديـن ومقـدّمٌ على النـصّ. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 51 - 54[
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ويسـتمرّ عادل ضاهـر في عـرض اعتراضاتـه على مـا يمكن أن تؤول إليـه الدولة الدينيـة من الرجوع 

إلى الفقهـاء، وبالتـالي حاكميتهـم دون مرّبر في نظـره، بل يصل إلى الاستشاكل في إماكن الرجوع على 

الله ؟ج؟ مـن خلال النـصّ الإلهي، ما يعكـس وجود مشكلة معرفية عنـده في فهمه للدين الإسلامي، 

اهات الفكر الإسلامي المختلفـة والتي يمكن أن تجيب على جميع تسـاؤلاته 
ّ

وعلى الأقـلّ في إحاطتـه باتّج

بوضـوح مـن خلال مبـادئ أساسـية كــ "حاكميـة الخالـق"، و"عصمـة الأنبيـاء"، و"ضرورة الإمامة 

الإلهيـة"، بـل وجهلـه بعلاقـة العقـل بالديـن وأهمّيـة الأحاكم العقليـة حتىّ العمليـة في الديـن وفق 

الفكـر الإمـامي على الأقـلّ، وخلطـه بني مفهـوم العقـل العميل والأعـراف أو الأفاكر الاجتماعية أو 

الشـخصية التي تتأثرّ بمؤثـّرات عدّة.

المبحث الرابع: تهافت الفكر الأنسني ونتائجه

 أننّا نكتفي بأهـمّ ركائز الأنسـنة المذكورة، 
ّ

اهات الفكـر الأنسين، إلّا
ّ

ربّمـا يمكـن التفصيـل في اتّج
وتوضيـح ارتبـاط ذلـك بالفكـر الديين وكيف يمكـن أن يؤثرّ عليـه كما لاحظنـا قبل قليـل، ويتّضح 
ذلـك مـن النظرة التاريخيـة أيضًا، وننتقل هنـا إلى ذكر الملاحظات على الفكر الأنسين والآثـار المترتبّة 

عليـه بإيجاز:

: المعرفة وفق الفكر الأنسني
ً

أولًا

تعتمـد الأنسـنة على المعرفـة الإنسـانية مدّعيـةً التمسـك بالعقـل، وأنّ العقل البشري هـو الحاكم، 
لكـنّ المقصـود من العقـل في الفكر الغربي الحديث بشكل عام هو العقل المعتمـد على الحسّ والتجربة، 
ولا ماكن للعقـل الرهـاني عندمـا تكـون القضايا غير حسّـية، فهي عندهم إمّـا غير مفهومـة أو غير 
قابلة للاسـتدلال؛ لذلك يسـتبعد الفكر الأنسين كّل مـا يرتبط بالغيـب والخالـق )الميتافيزيقيا(، فهي 

 يلتفت إليها.
ّ

أمـور لا تؤثـّر عندهـم في حياة الإنسـان وينبغي ألّا
إنّ الاقتصـار على المعرفـة التجريبيـة يحرم الإنسـان مـن مميّّزات المعرفـة المنطقية العقليـة، وبالتالي 
يقلـّل مسـاحة اليقني في المجـال المعرفي للإنسـان، وهذا مـا أدّى إلى دخـول مذهب الشـكّ في الفكر 
الغـربي وتأثيره بشكل واضـح، فالمعرفـة التجريبيـة لوحدهـا غير قـادرة على الكشـف عـن الحقائق، 
ولهـا جوانـب محدودة، ولا يسـتغني الإنسـان عن المعرفـة العقلية الفلسـفية، فحتّّى العلـوم التجريبية 
تعتمـد على أصـول فلسـفية. ]انظر: المصري، أصـول المعرفة والمنهـج العقلي، ص 93 - 96؛ الطباطبائي، أصول الفلسـفة والمنهج 

الواقعـي، ص 382 – 387[
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كمـا أنّ المعرفـة الوحيانيـة لهـا أصـول فلسـفية، ولا يسـتغني الإنسـان عنهـا أيضًـا، وقـد قدّمت 
الكثير للإنسـان مـن الناحيـة العلميـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة، فهي تقدّم معـارف مهمّـةً لا غنى 

عنهـا لحيـاة الإنسـان، وهـذا بحـث مفصّـل في نظريـة المعرفة.
ثانيًا: الأسس الفكرية للأنسنة

يركّـز الفكـر الأنسين على قـدرات الإنسـان المادّيـة وإلغـاء ارتباطـه بمبـدإٍ أعلى من المـادّة؛ لذلك 
نـرى مبادئـه تـدور حـول رفـض المعرفة الدينيـة والارتبـاط بالخالـق، وإنـكار الحيـاة الآخرة.

فهـو فلسـفيًّا يبين على رؤيـة كونيـة ناقصـة؛ ولذلـك ينظـر إلى الإنسـان مـن جانب واحـد فقط، 
ويقصر قيمتـه في حاجاتـه المادّيـة واهتمامـه في حياتـه الدنيويـة فقـط، فهو لـم يعالج سـؤال: من أين 
أتى الإنسـان؟ ولـم يهتـمّ بـه، ولا سـؤال: إلى أين سـيذهب؟ وإنمّا يتحـدث عن حياته: كيف يعيشـها؟ 
والجـواب على هـذا السـؤال دون تحديـد الموقف الواضح من السـؤالين السـابقين لن يكـون جواباً دقيقًا 

ولا يحفـظ إنسـانية الإنسـان وحقيقتـه وأهدافـه التي وجد مـن أجلها.
وهـذا إنمّـا جـاء نتيجـة تراكـم مراحل مـن المواجهة بني الفكـر الغـربي التجريبي والفكـر الديني 
المسـيحي، بينمـا نجـد قـادة الفلسـفة اليونانيـة القديمـة مثـل سـقراط الذي يوجّـه الإنسـان إلى بعده 
 على حقيقتهـا المتمثّلـة في الروح، ويرى أنّ الإنسـان 

ً
الأخلاقي، فيؤكّـد أن يعرف الإنسـان نفسـه أوّلًا

في حقيقتـه مخلـوق لله وعبـد له، وأنّ فضيلته في عبوديتـه لربّه ]انظر: كـرد فروزجايی، يارعلی، سير تكوين انسـان 
مدارى در فلسـفه غرب، نشريه معرفت، شماره 69، شـهريور 1382 ش[، ثمّ كان لأرسـطو محاولة لوضع نظرية عقلانية 

أخلاقيـة قائمـة على دراسـة وثيقة لطبيعـة البشر، وتركيز منظومتـه الأخلاقية ينصـبّ على كيفية تحقيق 
نـوع معنّي مـن السـعادة أو الرفاهيـة في هـذه الحيـاة، وليـس في حياة مـا سـتأتي لاحقًـا، دون أن يعني 
ذلـك التخيّل عـن حقيقة الإنسـان المرتبطـة بمـا وراء الطبيعـة، ومع ذلـك كان لأخلاق الفضيلة عند 
أرسـطو تأثير بين الأخلاقيني المعاصريـن، ومنهم الإنسـانويين. ويقصي الفكر الأنسين المعرفـة الدينية 
ويـرى رجـوع الأخلاق والبنـاء الفكـري للمجتمـع إلى المعرفـة التجريبيـة، وأنّ المقيـاس النهائي لتلك 
المعـارف هـو مصلحة الإنسـان، ولا ماكن للرجوع للخالـق، فبناءً على مبـاني الفكر الأنسين المتقدّمة 
فـإنّ الأخلاق يجـب أن ترجع إلى دراسـة الإنسـان وفـق حالته المادّيـة وحياته في هـذه الدنيا فقـط. ]انظر: 

لالانـد، موسـوعة لالانـد الفلسـفية، ج 2، ص 568؛ عـادل ضاهـر، الأسـس الفلسـفية للعلمانيـة، ص 53 و54[

ـاه تتحوّل المعـارف المرتبطة بالإنسـان )أخلاقيًّا واجتماعيًّا( إلى معارف نسـبية، 
ّ

بنـاءً على هذا الاتّج
فلا يوجـد حقائق وقيـم أخلاقيـة، وإنمّا هناك مصالـح يريد الإنسـان تحقيقهـا، وبناءً عليها يؤسّـس 
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قيمـه الأخلاقيـة، ونتيجـة ذلـك على المسـتوى المعـرفي؛ فكلّ مجتمع وكّل فـرد يمكـن أن يـرى أنّ قيمًا 
معيّنـةً هي الصحيحـة وغيره يـرى قيمًا أخـرى هي الصحيحة.

وأيضًـا ومـن أجـل الوصول إلى السـعادة الحقيقيـة في الحيـاة الدنيوية فنحـن نحتاج إلى ديـن صحيح، 
فإننّـا لا نعـرف كّل جوانـب الأمـور ومصالحهـا ومفاسـدها خصوصًا خلال فترة زمنيّة طويلـة، فربّما 
نعترب أمـرًا حسـنًا لما يأتي بنفـع آني في الزمن الحـالي، في حين يجلـب أضرارًا فادحةً في المسـتبقل البعيد؛ 

ولهـذا نعتقـد أنّ الديـن بأحكامـه الشرعية يضمـن لنا السـعادة الدنيويـة والأخروية وبصـورة ثابتة.
ثالثًا: الآثار الاجتماعية للفكر الأنسني

النظـرة الأنسـنية للإنسـان ولسـعادة الإنسـان على أنهّـا هي السـعادة الدنيويـة خصوصًـا مـع إنكار 
الجانـب الميتافيزيقي في الفكر الإنسـاني، يحوّل السـعادة الإنسـانية إلى تلبية الحاجـات المادّية والغريزية 
على الخصـوص، وبذلـك يتحـوّل الإنسـان إلى حيـوان في الواقـع، وليـس له أيّ امتيـاز عـن الحيوانات 
سـوى بعض قدراتـه على التصّرف في الكـون والمخلوقات الأخرى، فالأنسـنة تحوّل الإنسـان إلى حيوان 

له شيء مـن القـدرات الخاصّة.
وبذلـك سـيعيش الإنسـان في داخلـه حالةً مـن الانفصال عـن حقيقته، فبعـد إثبات أنّ الإنسـان 
له روح وجانـب معنـوي مهـم، سـيكون الإنسـان الذي يؤمـن بالأنسـنة يحـاول التخلـّص مـن حالتـه 
الروحيـة، أو إغمارهـا ودفنهـا، وهـذا مـا يضعف حالته الإنسـانية ويحـوّله إلى حيوان يشـبه الحيوانات 
المفترسـة، فهـو يسعى إلى تحقيـق رغباتـه الغريزية، وسـيحوّل التركزي على المذّلات والغرائـز الفردَ إلى 

وحـش، وبالتـالي المجتمـع إلى مجتمـع متقاتل.
ونتيجـة هـذه الفكـرة ليسـت سـعادة الإنسـان، فهم يؤسّسـونها بعنـوان أنهّـا توصل إلى السـعادة، 
ات  ّ لكنّنـا بعـد تحليلهـا وملاحظـة نتائجهـا سـنجد أنهّـا توصـل الإنسـان إلى حالـة مـن العبوديـة لذلّ
والشـهوات والهـوى، وهـذا مـا يـؤدّي إلى الأنـا والمحافظـة على المصالـح الشـخصية، ثـمّ إلى الفسـاد 

الاجتمـاعي والحـروب والاقتتـال.
ومـن جهـة أخرى فإنّ الحيـاة تتحوّل إلى حياة خاويـة لا معنى لها ولا قيمة لها وفق الفكر الأنسين؛ 
فهي سـاعات وأياّم سـتنقضي لذائذها سريعًا ثمّ سـيفنى الإنسـان بعدها وينتهي كّل شيء. ]انظر: الموسـوي، 

الإنسـان بين المعتقد الديني والأنسـنة، ص 71 و72[

رابعًا: الأنسنة في مواجهة الدين

مـع محـاولات التأكيـد على أنّ الأنسـنيين فيهـم مؤمنني وملحديـن، وهنـاك محـاولات للجمع بين 
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 أنـّه يمكن القـول إنّ الأنسـنيين هم على أقلّ تقدير منسـجمون مع عـدم الإيمان 
ّ

الأنسـنة والديـن، إلّا
بـالله ورفـض الديـن، يمكن ملاحظـة ذلك من خلال نظـرة إلى تاريخ الأنسـنة من جهـة، وإلى فكرة 
الأنسـنة وأهـمّ قواعدهـا من جهة أخرى، فإنّ جعل الأصالة للإنسـان في مقابل الله دفعه شـيئاً فشـيئاً 
نحـو العلمانيـة وإقصـاء الدين عن حياة الإنسـان ورفض الإيمـان بالخالـق الحكيم المؤثـّر والمدبرّ، فقد 
نشـأ تفسير جديـد للخالـق والتعاليـم الدينية، مبينٌّ على الإيمـان بوجود خالـق ونفي تدخّلـه في حياة 
الإنسـان، ونفي دور الديـن وتعاليمـه في إدارة الحيـاة، لينتـج عن ذلـك ما يسمىّ بالإلهيـات الطبيعية 
أو الديـن الطبييع، الذي يصـوّر الاعتقـاد بوجـود خالق بأسـلوب مادّي وفـق منهج العلـوم الطبيعية، 
اهات التشـكيك في وجـود الخالـق ودور الدين في 

ّ
ويربـط تأثير الديـن بالحيـاة الفردية، ثـمّ ظهـرت اتّج

الحيـاة، ثـمّ إنكار ذلـك والإلحاد. ]انظـر: رجبـی، انسـان شناسـی، ص 50 و 51[
وتمثّـل خطـوات التخيّل عـن الديـن تلـك مراحـل سـار فيهـا الفكـر الأنسين، فالتصـوّر الذي 
يقدّمـه مثـل والتر مثلاً عـن الخالـق والديـن لا ينسـجم مـع مـا تقدّمـه الأديـان السـماوية؛ فهـو 
 للنظريـات والقيـم الدينيـة، فحتى الأنسـنيين )المؤمنني( لا يـرون الدين ولا 

ً
يتضمّـن نفيًـا وإبطـالًا

الخالـق هدفًـا نهائيًّـا ومرجعًـا أساسـيًّا في حياتهم، بـل كّل شيء يجـب أن يكون في مصلحة الإنسـان 
المـادّي وخدمتـه فقط.

ولذلـك يؤكـد ديويـس )Stephen Davies( أنّ الأنسـنة تتضمّـن التحـرّر مـن التعاليـم الدينيـة، 
 ولهـا معـانٍ لا تتناسـب مـع الإيمـان؛ لذلك يعتمـد عليهـا العلمانيـون واللادينيـون في محاربـة الدين. 

]انظر: المصدر السابق، ص 50 و51[

فالأنسـنة تأخـذ بالتدريـج إلى إفـراغ الدين عن محتـواه، وإلغـاء تأثيره في حيـاة الإنسـان وأهدافه، 
لتوجّـه نظـره إلى دنيـاه المادّيـة فقط، ثمّ لـن يكون لاعتقـاده أثر على حياتـه، وبالتالي لا قيمـة له عمليًّا 
بالنسـبة للإنسـان المـادّي، ومـن هنا فلا أهمّيـة للإيمان بوجـود الخالـق وعدمه، فلن يكـون له معنى 

 طريـق الإلحاد.
ّ

أصلاً، إذ لا أثـر له على مسـتوى العالـم التجريبي، وليس ذلك إلّا
فاكن منتقـدو الحركـة التنويريـة يؤكّدون أنّ حالة تجاوز المقدّسـات والشـكّ التي أشـاعها فلاسـفة 
العصر الحديـث أضعفـت أساسـات النظـم الاجتمـاعي، وسـاهمت في ظهـور شكل الحكـم القـاسي، 
فالتنويـر كان طريقًـا نحـو دنيـا حديثـة تفتقـر إلى الـروح، وتوجّـه نحـو حيـاة مادّيـة بلا إيمـان وبلا 
هـدف، يتحـوّل الإنسـان فيهـا إلى إنسـان تائه غريـب، فإنّ توجيـه الأصالـة إلى وجود الإنسـان لا إلى 
وجـود الله ، وأخـذ الأنسـنيون شـيئاً فشـيئاً إلى العلمانية وتحديـد دور وجود الخالـق في الحياة ونبذ 

الديـن بشكل عامّ. ]انظـر: هاشـمی، مقايسـه تطبيقـی انسـان گرايـی در انديشـه اسالمی و غربـی، ص 36[
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فلـم تكـن الأنسـنة عنوانـًا مذهبيًّـا أو منهجًـا فلسـفيًّا محـدّدًا، بـل هي نـوع تفكير يتجلىّ بصور 
ـاه نحـو نبـذ الديـن أيضًا متنـوعًًّا في 

ّ
متعـدّدة قـد يؤسّـس له بأصـول عمليـة متنوعّـة؛ لذلـك كان الاتّج

اهـات متعـدّدة، مـن طرح تفاسير وقـراءات جديدة للديـن والتعاليم الدينيـة، أو نفي تدخّل الإله 
ّ

اتّج
في الحيـاة، إلى الشـكّ في الديـن والخالـق، حتىّ إنـكار ذلـك تمامًـا. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 36[

وأخيرًا فـإنّ نتيجـة قـول الأنسـنيين بكفايـة العقـل البشري لتضمني سـعادته أدّت إلى كـوارث 
وفجائـع كبيرة في القـرن المـاضي، مثـل الحربني العالميتني واسـتعمار الدول الضعيفـة و... ممّا جعل 
المفكّريـن والفلاسـفة الغربيني يعيـدون النظـر في مـا كانـوا يعتقـدون بـه مـن الاعتمـاد المفرط على 
العقـل البشري والنظـرة العدائيـة تجاه الديـن، واضطـرّوا إلى القـول بالأنسـنة وفكر ما بعـد الحداثة 

 للدين.
ً

الذي يفسـح مجـالًا
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الخاتمة
على تشـتّت الفكر الأنسين يمكن فهـم أهمّ ملامحه وتحديـد غاياته بملاحظة جـذوره وتاريخه، وفي 

ختـام جولتنـا ننتهي هنا إلى أهـمّ النقاط التي مرّت خلال البحث كالتالي:
معنى الأنسنة:

اهًـا فكريًّـا فضلاً عـن كونهـا منهجًا أو فلسـفةً، بـل هي عبارة 
ّ

1- لا يمكـن اعتبـار الأنسـنة اتّج

عـن فكـرة عامّـة يمكـن ادّعاء الانتمـاء إليهـا في كّل المجـالات وعلى مسـتويات مختلفـة، وفي الحقيقة 
ليسـت الأنسـنة في عداد سـائر المـدارس الفكريـة، بل يمكـن اعتبارهـا باراديغمًا يهيمـن على المناهج 

ا. والتيّـارات الفكريـة والمـدارس الفلسـفية. نعـم، الأنسـنة لها سـاحة فسـيحة جدًّ
2- تجعـل الأنسـنة الإنسـان مركـز الوجـود ومقياسًـا لكلّ قيمة وترفـض ما فـوق الطبيعـة، وتعتبر 

الإنسـان موضـوعًًا طبيعيًّا، فتركـز على النفعيـة والمصالـح المادّية.
3- تؤكّـد الأنسـنة قـدرة الإنسـان على تحقيـق الذات مـن خلال العقـل وفي حـدود المنهـج العلمي 

فقط. التجريبي 
4- أهـمّ المبـادئ التي يتبنّاها الفكر الأنسين تتمثّل في: الاعتمـاد على العلم والعقـل في كافّة مناحي 

الحيـاة، والشـكّ في وجـود إله أو آلهة، وهـذه الحياة هي الحياة الوحيـدة، وينبغي أن تسـتمدّ الأخلاق عن 
طريـق دراسـة الطبيعـة الفعليـة للبشر وما يسـاعدهم على الازدهـار في هذه الحيـاة لا الحيـاة الآخرة، 
ويمكـن أن يكـون للحياة معنىً دون الإله، وينبغي أن تتّخذ الدولـة موقفًا حياديًّا فيمـا يتعلقّ بالدين.
5- إذا كانـت محوريـة الإنسـان عبـارة عـن منهـج، ولـم يسـتبعد النظـام الفكـري لهـا )مـا فـوق 

الطبيعـة( فلـن يكـون الإيمـان بوجـود خالـق يتنـافى مـع محوريـة الإنسـان.
6- الاهتمـام بالإنسـان والتركزي على صفاتـه الكماليـة المعنويـة مع ملاحظـة طبيعتـه المادّية يمكن 

أن يوصـف بمحوريـة الإنسـان، لكنّها تـأتي بعد محوريـة الخالق.
7- النصـوص الدينيـة تؤكّـد العبوديـة والطاعـة لله، وتعطـي قوانني الحيـاة بجميـع تفاصيلها وفق 

النظرة. هـذه 
8- محـور الفكـر الأنسين هو الإنسـان بنفسـه لا من حيث هو مخلـوق لله، ومحور الفكر الإسلامي 

هـو الله ، والإنسـان مـن حيث هـو عبد مطيـع لله ليمثّل خلافـة الله، فالجمع بين هذيـن الفكرين 
يواجه صعوبـاتٍ عدّة.

9- اهتـمّ روّاد الفكـر الأنسين الحديـث في العالـم الإسلامي بالترويـج للقـراءات الحداثيـة للقرآن 

الكريـم، لا لأخـذ الاعتقـاد الديني أو النظر في أسسـه ومقوّماته، بـل لمواجهة الآيـات القرآنية بالنقد.
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10- مـا يقدّمـه الفكـر الأنسين في العالـم الإسلامي بعنـوان الحداثـة لا يعدو كونـه تقليـدًا لواقع 

المجتمـع الغربي ومشـاكله.
11- الغـرض الأخير للعلمانيـة هـو تقويـض الأسـس التي يقـوم عليهـا مفهـوم الدولـة الدينيـة، 

فتؤكّـد عـدم ربـط الدولـة والتعليم والأخلاق بالديـن، والعقل هو مصـدر خلاص الإنسـان لا الدين.
12- يلاحـظ على الفكـر الأنسين: أنهّ بالاقتصـار على المعرفـة التجريبية يحرم الإنسـان من مميّّزات 

المعرفـة المنطقيـة العقليـة، وبالتالي يقللّ مسـاحة اليقين في مجـال المعرفة.
13- فلسـفيًّا يبين الفكر الأنسين على رؤيـة كونية ناقصة؛ لذلـك يقصر قيمة الإنسـان في حاجاته 

المادّيـة واهتمامـه في حياتـه الدنيويـة فقـط، ولا يحفظ إنسـانية الإنسـان وحقيقته وأهدافـه التي وجد 
مـن أجلها.

14- المقيـاس النهـائي للمعرفـة الأخلاقيـة والاجتماعيـة في الفكـر الأنسين هو المصلحـة الدنيوية 

فقـط، فهي معـارف نسـبية، ولا تمثّل حقائـق، وإنمّـا هي مصالح.
15- الإنسـان الذي يؤمـن بالأنسـنة سـيحاول التخلـّص مـن حالتـه الروحيـة ودفنهـا أو إغمارها؛ 

لأنـّه يعيـش في داخلـه الانفصـال عـن حقيقتـه بالاقتصـار على جانبـه المادّي.
16- تتحـوّل الحيـاة إلى حيـاة خاويـة لا معنى لهـا ولا قيمـة لها وفق الفكر الأنسين؛ فهي سـاعات 

وأيـّام سـتنقضي لذائذهـا سريعًا ثمّ سـيفنى الإنسـان بعدها.
17- تفـرغ الأنسـنة الديـن عـن محتـواه، وتلغي تأثيره في حيـاة الإنسـان، فتوجـه نظـره إلى دنيـاه 

المادّيـة فقـط، فليـس لاعتقاده أثـر على حياته وبالتـالي لا قيمة له عمليًّـا، ولن يكـون للإيمان معنى، 
 طريـق الإلحاد.

ّ
وليـس ذلـك إلّا
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